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  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

   سنستكمل تفسير سورة يذن االله عز وجل إالله عليه وسلم ببسم االله والصلاة والسلام على رسول االله صلى ا

أَأَتَّخِـذُ مِـن  * وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّـذِي فَطَرَنـِي وَإِليَْـهِ تُـرْجَعُـونَ " :يسآل  كنا توقفنا عند قول االله عز وجل على لسان مؤمن

إِنِّــي آمَنــتُ  * إِنِّــي إِذًا لَّفِــي ضَــلاَلٍ مُّبِــينٍ  * دُونــِهِ آلِهَــةً إِن يــُردِْنِ الرَّحْمَـــنُ بِضُــرٍّ لاَّ تُـغْــنِ عَنِّــي شَــفَاعَتُـهُمْ شَــيْئًا وَلاَ ينُقِــذُونِ 

 يالمـرة الماضـية مـا ينبغـ يذكرنـا فـ ،26: 22: يـس "قِيـلَ ادْخُـلِ الْجَنَّـةَ قـَالَ يـَا ليَْـتَ قَــوْمِي يَـعْلَمُـونَ  * رَبِّكُمْ فاَسْمَعُونِ بِ 

مــد مكــان طـال عليـه الأ يى االله عــز وجـل فـإلـشـتداد الظلمــات وإذا عملـوا أو دعـوا اوقـت  يأن يفعلـوه فــ ةعلـى الـدعا

يـه فبينبغـي لـى االله عـز وجـل فإفتـرة محـدش دعـا  ومكان بقال يالدعوة ف يي لما الواحد يشتغل فيعن ،ا عن النظارةبعيدً 

د بـ كلامهـم فـلا  يحـوليهم هيشـكك فـ يلنا منهم أهمها البداية الثقة أنهم على الحق أن غالب اللـعليهم أشياء معينة ق

ـــه أو أن يكونـــوا علـــى يقـــين بحيـــث أن الإ ـــرة إيصـــاب ب يعنـــي لانســـان ميهتـــزش مـــن أي شـــبهة تلقـــى علي ـــاط مـــن كث حب

 ،"فَـعَزَّزْنـَا بثِاَلـِثٍ "هذا الوقت كما قال االله عـز وجـل  يف ةتعاون بين الدعا يبد أن يكون ف لنا لاا قأيضً  ،المعرضين عنه

وَمَـا لـِيَ لاَ  " يـسقـول االله عـز وجـل علـى لسـان مـؤمن آل  يموجود فـ يالشفقة والحرص على الناس وده الل اقلنا أيضً 

وكــان عنــده الذاتيــة وجــاء مــن أقصــى  سلنــا لمــا جــه مــؤمن آل يــق "قِيــلَ ادْخُــلِ الْجَنَّــةَ "لــى أن قــال إ "بــُدُ الَّــذِي فَطَرَنــِيأَعْ 

ه وفعلـه وخلـد االله عـز وجـل ذلـك لِ ذْ سمه ولكن ذكره بوصفه وبَ اتكلمنا أن االله عز وجل لم يذكر ارجل يسعى و المدينة 

بحيث أن لو غاب المرسلون أنـت  "أَجْرًا يَسْألَُكُمْ  لاَّ  مَن"وبعدين كرر كلمة اتبعوا تاني  "لِينَ الْمُرْسَ  اتَّبِعُوا"وقلنا ليه قال 

ن يتوقـف عـن السـير نسـاب المرسـلون أو مـاتوا أو قتلـوا الإغـا إذايعنـي أنـت مـش تتبـع المرسـلون فقـط فـ ة،تبع الدعابت

 وَهُـــم أَجْـــرًا يَسْـــألَُكُمْ  لاَّ  مَـــن"اللـــى هـــي  ةعاوجـــاب علامـــات علـــى صـــدق الـــد ة،يســـير خلـــف الـــدعا لأ ؟طريـــق االله يفـــ

وَمَـا لـِيَ لاَ أَعْبـُدُ الَّـذِي فَطَرَنـِي " :ثم بدأ وده هنبدأ من هنا الآيـات ثـم قـال ،يطبقون فعلاً ما يقولون ،21:يس "مُّهْتَدُونَ 

ــهِ تُـرْجَعُــونَ  ن كــلام الداعيــة يــؤثر إوقــت آخــر أي  ينتشــار الضــلال وفــاو  شــتداد الظلمــاتاظــل  يفــ إن وقلنــا هنــا "وَإِليَْ

عــايش هــذه هــو فعــلاً عــايش هــذه اللحظــات و  ويبقــى عايشــب وميبقــاش بيمثلــ وبيقولــ يالكــلام اللــ يحينمــا يشــعر بــه يعنــ

أنـا  نسـانإوكأن السـؤال ده مركـوز داخـل كـل  "وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي"تكلم عن نفسه بيقول االمعاني لذلك هنا 

بيني وبين خالقي وبين موجـدي الـذي أوجـدني؟ السـؤال ده مركـوز  ةأعبدش اللى خلقني؟ أنا ليه ميبقاش في صلليه ما 

نسـان يتناسـى هـذا الإ ،تناسـوه يبيسـتدعي السـؤال ده اللـ يـسنسان وكأن هو لمـا بيقـول كـده مـؤمن آل إفطرة كل  يف

عليـك؟ إلـى أيـن  يينبغـ يهذه العلاقة؟ وما الذ زاي؟ وماإنت جيت هنا إخلقك  يعلاقة بينك وبين الل ين فإالسؤال 

أو تناسـي هـذه  ةجابـات مشـوهإ ال الضـلال ديمًـيحـاول أهـنسانية داخل الفطرة الإزة ستذهب بعد الموت؟ أسئلة مركو 
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 الإلحــادعلــى هــذه الأســئلة يعنــي  إجابــاتلا يقــدم  الإلحــاديعنــي  ،الإجابــاتهــروب عــن هــذه  إلالحــاد ومــا الإالأســئلة 

 إجابـاتنت جيت عن طريق كذا وبعـده مـا تمـوت هيحصـل كـذا وكـل الخلـق ده والسـماء هـو معنـدوش إأه مش بيقول 

 "وَلاَ أقُْسِـمُ بـِالنـَّفْسِ اللَّوَّامَـةِ  * لاَ أقُْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَـةِ "هي محاولة للهروب عن هذه الأسئلة لذلك لما قال االله عز وجل 

علــى  فيهــا الإنســانلام قيامــة يــُيــوم  فــين إشــارة إتلــوم وكــأن دي  مــة أن الــنفسمــن علامــات يــوم القيا ،2، 1: القيامــة

نسَـانُ أَلَّـن  * وَلاَ أقُْسِـمُ بـِالنـَّفْسِ اللَّوَّامَـةِ  * لاَ أقُْسِـمُ بيِـَـوْمِ الْقِيَامَـةِ "هم يريدون قتل هذه النفس اللوامة  ،فعله أَيَحْسَـبُ الإِْ

نسَـانُ ليِـَفْجُـرَ *  عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَـنَانهَُ  بَـلَى قاَدِريِنَ  * نَّجْمَعَ عِظاَمَهُ  مـش عـايز يلـوم نفسـه  ،5، 1: القيامـة "...بَلْ يرُيِدُ الإِْ

عــايز ينطلــق  مــش عــايز يســمع كلمــة لأكلمــة حــرام   وبــدون مــا حــد يقولــ وانطــلاقنفجــار اور والفجــور عــايز ينطلــق بفجــ

لات اؤ لهـذه التسـ استثارة "وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي " :وجل قول االله عز يفهنا ف ،بدون أي عوائق كما يظنها يعني

فطــركم؟ بيــتكلم عــن  يكــم لا تعبــدون الــذل مقلهمــش ومــا ،نــك لا تواجــهإدعــوة  يــهوده ف الإنســانممكــن يتناســها  ياللــ

مـش ماشـي وراهـم تجـاه مصـالح  ياللـ مضـحوك علـيهم ين الضـعفاء اللـإبحيـث  "وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنـِي "نفسه 

 يرنـي؟ طـب وأنـا مـن اللـليـه صـحيح مـا أعبـدش الـذي فط يبدأ يسأل نفسه طـب وأنـا برضـو ،ماشي وراهم وخلاصهو 

لقـاء إجـو الظلمـات  يا فـيمًـلنـا دق ،لاتاؤ التسخلق يترك؟ يبدأ يستثير هذه  يخلقني؟ وهل الذ يمن الذوأنا فطرني؟ 

وأيضـا سـألها  يالتسـاؤلات اللـ ،سـورة الصـافات الأسـئلة فـيزي مـا عمـل سـيدنا إبـراهيم لات بتهز الضلال اؤ هذه التس

طــب صــحيح بتزيــل هــذا  ،هــذه التســاؤلات بتخلــي العقــل يفكــر ،الأنعــامســورة  يقبــل كــده فــبالتفاصــيل تكلمنــا امــا  يز 

حنــا ماشــين اليل؟ طــب يــه الــدإ؟ طــب و حنــا ماشــين غلــطايبــدأ يفكــر طــب  ،صــنعه تقاليــد الآبــاء والأجــداد يالركــام اللــ

؟ طـب هـؤلاء ةالهدايـة الموجـود يطـب أطلـع فـ يـه؟إطـب  "أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدَى مِمَّا وَجَـدْتُمْ عَلَيْـهِ آبـَاءكَُمْ  "صح؟ طب 

 الإنسـانسـتثارتها بتخلـي اهـذه التسـاؤلات ... مبيطلبـوش أجـر طـب بيطلبـوا أجـر؟ لأرسل؟  طب ضحوا بنفسهم ليـه؟ 

وذكــر الفطــرة  "وَمَـا لــِيَ لاَ أَعْبـُدُ الَّــذِي فَطَرَنـِي"ن أذن االله عـز وجــل لــه بـذلك فقــال إطريـق الحــق  ير فــيبـدأ يفكــر ويسـي

علــى بعــض الأدلــة بيعــود  والإطــلاع الاســتثارةوبمجــرد هــذه  ةمهمــا حــاول أهــل الضــلال أن يطمســوها هــي موجــود يالتــ

ما تكلمت فيه عـن نفسـي أنـا أعنـيكم  خاطبهم بقى كأنه بيقولهم "وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ "إلى رشده مرة أخرى ثم قال  الإنسان

فبيقــولهم إليــه  "وَمَــا لــِيَ لاَ أَعْبــُدُ "مســألة و بمــا ينكــروه وهــوخــاطبهم بمــا لا ينكرونــه يعنــي لــم يــواجههم  "وَإِليَْــهِ تُـرْجَعُــونَ "

 -سـبحانه وتعـالى-وت سترجعون إليه ترجعون هتموتوا كلكم متفقين على أنكم هتموتوا وأنا بقى أخبركم أنكم بعد الم

لـه إ ن فـيإ بتعترفـوإنتـو بيقـولهم  "أَأَتَّخِـذُ مِـن دُونـِهِ آلِهَـةً " وبعدين رجع يتكلم عن نفسه تاني بيستنكر  "وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ "

رحمـن لكـن قـالوا  ين فـإوا اعترفـ "مَا أنَـزَلَ الرَّحْمَــنُ مِـن شَـيْءٍ "الأول لما قالوا  ين هم فلأ ؟خرىأ ةعن آله ليه بتبحثو

  "الرَّحْمَـٰـنُ  يـُردِْنِ  إِن"ليـه؟  ة ثانيـةمعقولـة أدور علـى آلهـ "أَأَتَّخِذُ مِن دُونهِِ آلِهَـةً "ن الرحمن ما أنزلش حاجه فهنا بيقولهم إ

ن إن مســتحيل إســل يتنــافى مــع رحمــة االله عــز وجــل و ن كلامهــم بتــاع الر إهــم صــوروا للعامــة  يعنــي الــرحمن نتــوا قولتــوإ

هنـا قلنـا ذكـر عقاب قالوا لالالالا ده كلام متشددين مستحيل ده يبقى مـن الرحمـة ف ين فإسل ويقول الرحمن يرسل ر 

لكـن هـي الخيـر لـه  للإنسـانحتـى لـو فيهـا ضـر بالنسـبة  ان الـرحمن قـد يقـدر أقـدارً إسـم الـرحمن ليبـين س امؤمن آل يـ

سـبحانه -مهـو مـش معقـول يسـوي الملـك  ،رحمة للمؤمنين إذا مات على الضلال ده نساالإنن الرحمن قد يعاقب إو 

 "مَـا لَكُـمْ كَيْـفَ تَحْكُمُـونَ * أَفَـنَجْعَـلُ الْمُسْـلِمِينَ كَـالْمُجْرمِِينَ " يسوي بين المسـلم والكـافر ،ايظلم أحدً  وهو لا -وتعالى
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 و، زيــ والكـافر بيــنعم زيـ تخيـل لـو المســلم جـه يـوم القيامــة لقـى -وتعــالى هسـبحان-تخيـل لــو حاشـاه  ،36، 35: القلـم

بـالمؤمن وبالمسـلم أن الكـافر يعـذب أن لا  -عـز وجـل–مـن رحمـة االله  ،المسلم يقهـر دي مفـيش فيهـا رحمـة للمسـلم

تعـــارض بنســـميه  ياللـــ اســـتدلال مشـــهور جـــد� ا  بيقـــولهم "إِن يــُـردِْنِ الرَّحْمَــــنُ بِضُـــرٍّ "يســـوى بـــين المـــؤمن والكـــافر فقـــال 

ضــر بالنســبة لــي هــل تســتطيع  الشــيءوهــذا  افــرض االله الــرحمن أراد شــيئً اِ طــب  ةمتخــذين آلهــلــوقتي انتــو إ ،الإرادات

الآثـار النبـي ي ى فـو زي مـا بيـر  الإنسـانبتسـتثير عقـل  اللي لنا؟ الأسئلة البسيطة دي زي ما قأن تمنع هذا الضر ةالآله

تمـر بينمـا الأرض السـماء قـال ح يفـالأرض وواحـد  يفـ ةست ،صلى االله عليه وسلم سأل رجل قال كم تعبد؟ قال سبعة

منتصــف البحــر وتعلــو الأمــواج مــن  يقــال أمــا تبقــى فــ ،الســماء يفــ يقــال الــذ ؟ب أو تحتــاج إلــى رزق مــن تــدعودبجــ

نـت و إفهنـا بيقولـ ،السـماء ي؟ خلاص أعبد الذي فـإيه وقاله خلاص طب والباقي لازمت ،السماء يف يقال الذ ؟تسأل

 ة؟ لـو الـرحمن أرادنـي بضـر هـل الآلهـإيـه الآلهـةبتعملـك  انيـة ث ةمتخـذ آلهـ انية ليـه؟ث ةنية طب متخذ آلهثا آلهةمتخذ 

انيــة دي هتشــفع؟ لا مــش هتشــفع هتنقــذني؟ لا مــش هتنقــذني يعنــي لا هتتــدخل لا بــالكلام ولا بالفعــل لــذلك بيقــول ثال

لاَّ تُـغْــنِ عَنِّــي شَــفَاعَتُـهُمْ "ولا بالفعــل هيعملــوا حاجــه  "وَلاَ ينُقِــذُونِ "لا بالشــفاعة هتعمــل حاجــه  "لاَّ تُـغْــنِ عَنِّــي شَــفَاعَتُـهُمْ "

رادة االله عـز إتمضـي  ئًاا ويريـد الخلـق كلهـم شـيعندما يريد االله شيئً  الإراداتفبيقولهم عندما تتعارض " شَيْئًا وَلاَ ينُقِذُونِ 

فربنــا  ،116: البقــرة" وَلـَدًا اللَّـــهُ  اتَّخَــذَ "وجـل وده نفــس الـدليل لمــا تعــالى االله عـز وجــل عمــا يقولـون لمــا قــال النصـارى 

: المائــدة "جَمِيعًــا الأَْرْضِ  فِــي وَمَــن وَأمَُّــهُ  مَــرْيَمَ  ابــْنَ  الْمَسِــيحَ  يُـهْلِــكَ  أَن أَراَدَ  إِنْ  شَــيْئًا اللَّـــهِ  مِــنَ  يمَْلِــكُ  فَمَــنقــُلْ  "بيقــولهم 

يهلــك المســيح ابــن مــريم وأمــه تمضــي بــل  رادة االله ســوفإ ؟لــو االله أراد أن يهلــك المســيح هــل المســيح هيمتنــع ،17

-لـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه إلا  ،لـهإأكثـر مـن  يلـه واحـد ميـنفعش يبقـى فـإذن هـو إيبقـى  ،االأرض جميعًـ يومن ف

لـه إلا االله لا شـفعاء ولا شـركاء إذن هـي لا إيبقـى  ،اكبيـرً   از وجل عمـا يقـول النصـارى علـو� تعالى االله ع -وتعالى هسبحان

ــده  ــذُونِ " :فيقــول -ســبحانه وتعــالى-عن ــفَاعَتُـهُمْ شَــيْئًا وَلاَ ينُقِ ــنِ عَنِّــي شَ إِنِّــي إِذًا لَّفِــي " محــدش هيعــرف ينقــذني" لاَّ تُـغْ

نـي لـو سـمعت كلامكـم بعـد مـا تبـين لـي الحـق وعـدت إلـى فطرتـي وعلمـت أن االله واحـد لـو سـمعت  إلـو  "ضَلاَلٍ مُّبِينٍ 

هنـا بقـى  "إِنِّـي آمَنـتُ "مـش خـايف بيقـول  "إِنِّـي"كيـد أثـم أعلنهـا مدويـة بحـرف الت "لٍ مُّبـِينٍ إِنِّي إِذًا لَّفِـي ضَـلاَ "كلامكم 

يعنـي يجـب علـيكم أن تفعلـوا   "إِنِّـي آمَنـتُ بـِرَبِّكُمْ "ني آمنت بربي قال إمقلش  ،؟ بربكمإيه "إِنِّي آمَنتُ "الخطاب قال 

معـاهم  ،؟ دول مرسـليندول مرسـلين ،لنفسـي سـألتهانـا أ يسـال نفسـك الأسـئلة اللـاقف مع نفسك و و أ ،مثل ما فعلت

لمـا بيعـود للفطـرة  الإنسـانثـم  ،هم مهتـدون؟ نعـم يطبقـون مـا يقولـون ،اا؟ لا يطلبون أجرً يطلبون أجرً  ،حق؟ معاهم حق

نـك إبعـد سلسـلة التسـاؤلات دي بتصـل تفعل أي شيء؟ لا تفعـل أي شـيء  الآلهةخلقك؟ هل هذه الشفعاء  يمين الل

ــرَبِّكُمْ فاَسْــمَعُونِ "فقــال  ،قــول أنــي آمنــت بربــيلازم ت  ،ســمعوني حــذفت اليــاءاهــي أصــلها فوكأنــه ينــادي  "إِنِّــي آمَنــتُ بِ

شــهدوا لــي عنــد ربــي أنــي اِ قيــل يكلــم الرســل يقــول لهــم  ؟ســمعون هــو بــيكلم مــيناســمعون طــب ليــه بينــادي بيقــول فاف

شـهدوا لـي عنـد ربـي أنـي اِ فبيقـول للرسـل  ،وهيموتـوه ش هيسـبوههـم مـ نإعـارف  ،يشـعر بـدنو أجلـه و يعنـيآمنت وكأن

يـة وِّ دَ مُ سمعون ينادي على قومه أنا لا أخاف منكم وأعلنها صـريحة اأو ف ،لحق ونصرتكم ونصرت دين االلهقلت كلمة ا

أقصـى المدينـة وهـداه االله يريـد أن يصـل صـوته إلـى كـل العـالم كمـا  يسمعون لكل بعيد كما كان فاأو قيل ف ،لا أخاف

ســمعون يريــد أن يصــل افكلمــة ف ،أقصــى المدينــة يالهدايــة وهــو فــ هُ غَــلَّ ن االله عــز وجــل جــاء بــه مــن أقصــى المدينــة وب ـَأ
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عـــايز ينتـــزع كـــل المستضـــعفين والضـــعفاء والمغفلـــين والجـــاهلين ينتـــزعهم مـــن ســـطوة هـــؤلاء  ،صـــوته إلـــى كـــل النـــاس

سـمعون يريـد افيصرخ ويقول ف ،بشيءء لن ينفعونكم هؤلا ،سمعوا كلامي ولا تسمعوا كلامهماِ المستكبرين فيقول لهم 

في أوقات معينه كلمة الحـق تكـون  ،الإعلانختار هذا اولكنه يمان خطر هذه اللحظات إعلان الإ يف ،يمانهإأن يعلن 

 ،ل ويخــرج مــنهم ويقــول كلمــة الحــقلاّ يقــول كلمــة الحــق يكــون مــن وســط قــوم الضُّــ يغاليــة لــذلك لمــا وخاصــة لمــا اللــ

 هد ،قـال الكلمـةي فلما واحد من قومهم هـو اللـ ،من وسطهم لأنومة ثقيلة عليهم لا يستطيعون أن يسمعونها بتبقى كل

لــذلك لمــا قــال االله عــز وجــل علــى أن بعــض النصــارى أقــرب مــودة  ،القــوم فيخــافوا يينتشــر فــهيمــان ن الإإ ةمعنــى كــد

لـِكَ "للمـؤمنين مـن اليهـود والمشـركين وقـال السـبب   "يَسْــتَكْبِرُونَ  لاَ  وَأنََّـهُـمْ "ثـم قـال   "...وَرهُْبَانـًا قِسِّيسِـينَ  هُمْ مِـن ـْ بـِأَنَّ  ذَٰ

تخيـل لمـا يبقـى قسـيس أو رهبـان وكـان  ..."وَإِذَا سَمِعُوا مَا أنُـزِلَ إِلـَى الرَّسُـولِ "يه؟ إتكملة الصفات دي ، 82: المائدة

ــنـَهُمْ تفَِــيضُ مِــنَ وَإِذَا سَــمِعُوا مَــ"وســط نصــارى وعــايش وســطهم ســنوات ثــم يســمع القــرآن  ــرَىٰ أَعْيُـ ا أنُــزِلَ إِلــَى الرَّسُــولِ تَـ

ــا عَرَفــُوا مِــنَ الْحَــقِّ يَـقُولــُونَ  وَإِذَا " إيــهســمع القــرآن وعــيط وســكت ربنــا قــال  مــشيعنــي لــم يكتفــي بالتــأثر  "...الــدَّمْعِ مِمَّ

ـنـَهُمْ تفَِـيضُ مِـنَ الـدَّمْعِ مِمَّـا عَرَفـُوا مِـنَ الْحَـقِّ أَعْ  تَـرَىٰ  " ده التأثر..." سَمِعُوا مَا أنُزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَـرَىٰ  أتبعـوا التـأثر   "...يُـ

نَا"؟ بالقول  الإيهب بيشـهدوا  يعـايز يكـون مـن اللـ ،83: المائـدة "مَـعَ الشَّـاهِدِينَ " مع الإيـه؟..." يَـقُولُونَ ربََّـنَا آمَنَّا فاَكْتبُـْ

هدوا الــذين شــ نع الشــاهدين لعــل االله أن يكتبنــي مــكتبــوني مــاِ لرســل ا ســمعون بــيكلماف ونفــس الكلمــة كــأن ،لهـذا الــدين

نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ "فلما قالوا  الهذا الدين فشهد فمات شهيدً  وَمَـا لـِيَ لاَ "و نفس الكلام كـأن ..."وَمَا لنََا *ربََّـنَا آمَنَّا فاَكْتبُـْ

بمـا ..." فأَثَـَابَـهُمُ اللَّـهُ  *ءَناَ مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يـُدْخِلَنَا ربَُّـنـَا مَـعَ الْقَـوْمِ الصَّـالِحِينَ وَمَا جَا وَمَا لنََا لاَ نُـؤْمِنُ باِللَّهِ  " ،"أَعْبُدُ 

ن لأ ،ن القــول غــالي وكــأنهم أيضــاً قتلــواآمنــوا وعملــوا الصــالحات هنــا لأ اديمًــ يمهــ ،مــش بمــا عملــوا "بِمَــا قــَالُوا " إيــه؟

فأَثَـَابَـهُمُ اللَّـهُ بِمَـا  * نُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَمَا جَاءَناَ مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يدُْخِلَنَا ربَُّـنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ وَمَا لنََا لاَ "أول لما قالوا 

 ،"بِمَـا قـَالُوا"؟ إيـهبمـا  "هُ فأَثَـَابَـهُمُ اللَّـ"لكن  ،دخلوا الجنة ،85، 84: المائدة "...قاَلُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأْنَْـهَارُ 

هـؤلاء القسيسـين  اوأيضًـ يـسزي ما هنا مؤمن آل  ،من وسطهم وأسلم نلأهذا الوقت غالية  يالشهادة بكلمة الحق ف

كلمـة الحـق لمـا ،أرادوا أن يمكـروا بـه وأن يقتلوه ،كلمـة مـؤمن آل فرعـونزي  فكلمة الحق تكون غاليـة  ،الذين أسلموا

قـد  ،مـا أن يمكـروا بـهإلازم  وويترتب عليها أن اكلمته تكون غالية جد�   ،أهل الضلال ثم يسلممن داخل  الإنسانيكون 

قِيـلَ ادْخُـلِ "؟ إيـهسـمعون ونـادى بـأعلى صـوته علـى طـول ربنـا قـال افلمـا قـال ف ،ينقذه االله عز وجل وقد ينال الشـهادة

الشـاهد أن  ،م بالحجارة وقيل ظلوا يضربوه حتـى مـاتبالرج اون أن قومه قتلوه وقيل قتلوه ضربً أجمع المفسر  ،"الْجَنَّةَ 

قـال  ،ربنـا مجـبش مشـهد القتـلإن القـرآن  يفـي هنـا حاجـه عجيبـة فـ ،وجـل سبيل االله عـز يف اومات شهيدً قومه قتلوه 

ــرَبِّكُمْ فاَسْــمَعُونِ "يــه؟ إ  يمشــهد التحليــق فــيمــان و بالإ الإعــلانوكــأن مــابين مشــهد  ،"قِيــلَ ادْخُــلِ الْجَنَّــةَ  * إِنِّــي آمَنــتُ بِ

لــذة  ، اللــذةمــا بــين هــذه  ،"قِيــلَ ادْخُــلِ الْجَنَّــةَ " ،الجنــة يأجــواف طيــر تحلــق فــ ين الشــهيد يحلــق روحــه فــلأ ، الجنــان

ويضـيع  الألـملـم فيـذوب ألـذتين بينهمـا الجنـان  يأنـه يحلـق فـ ،الجنـان ييمان وبين لذة التنعم والتحليق فـبالإ الإعلان

لـم الأالمشـهد لـم يـذكر بـل حتـى هـذا  ،مـش موجـود ونإكأنه ينسى وكأنه يمحى ك  ،صرة الدينلم التعب لنأ ، يعنيالألم

ـفَ ت ـُ ا،ن هذا المشهد لا تستغرق فيه كثيرً فكأ و،قرصت ةن حاجإك،تقرص اِ  لم القرصةأالشهيد بيشعر به ك مشـهد  ير فـكِّ

 ،الا تتوقـف معـه كثيـرً  ،مـر بـه يلم الذمشهد الأ ،لا تتوقف مع هذا المشهد ،الجنان ييمان ومشهد التنعم فعلان الإإ
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قـَالَ يـَا "ذف هـذا المشـهد ن هنـا لمـا حُـلأ ،فتكـره قومـك اكثيـرً لا تتفكـر فيـه   اوأيضً  ،يمانم عن النطق بكلمة الإجِ حْ فتُ 

ذف قفش مع المشـهد ده كتيـر عشـان مـا تكـرهمش وعشـان مـتخفش مـن هـذا المشـهد فحُـو ما ت ،"ليَْتَ قَـوْمِي يَـعْلَمُونَ 

نسـان الإ ،يـذهب طـي النسـيانيعنـي لم أيمان والتحليق بالجنان بالإ الإعلانفما بين  ،مشهد وكأنه ليس بموجودهذا ال

ــ يفــ ةومــع أول غمســ ،لا يتــذكره ــالجن  ،رب مــش فــاكر فيقــول لا واالله يــا ؟قــط اة يســأله االله عــز وجــل هــل ذقــت بؤسً

فشـهد الله  ، إنـو يشـهد،لشهادة لنصرة دين االله عز وجـليمان واالإ إعلانلذة  ،م بين اللذتينمحى هذه الآلانسى وتُ فبتُ 

نـه شـهد لهـذا لأ ،يجي يشهد ونإ ،ستحق الشهادةاومن معاني الشهيد أنه شهد لهذا الدين حتى مات ف ا،فمات شهيدً 

 ،"ادْخُـلِ الْجَنَّـةَ قِيـلَ  * إِنِّـي آمَنـتُ بـِرَبِّكُمْ فاَسْـمَعُونِ  "وقيل شهيد أنـه يشـهد نعـيم الجنـة مباشـرة أول لمـا يمـوت  ،الدين

فنصـحهم  ،"قـَالَ يـَا ليَْـتَ قَــوْمِي يَـعْلَمُـونَ "شـوف الحلـم شـوف حـب النـاس  ،يمـان القـومإالعجيب شوف الحـرص علـى 

 الحلـم علـى النـاس وحـب الهدايـة للنـاس حتـى مهمـا آذاك النـاس لا ،نتشـار الضـلالازمن  يمطلوب فده ال ،اوميتً  احي� 

ــوْمِي "همــا حصــل إلــى آخــر وقــت إلــى أن يقــدر االله عــز وجــل عقــوبتهم بــد أن تصــبر وأن تحلــم علــيهم م قــَالَ يــَا ليَْــتَ قَـ

بعـد   "بِمَـا غَفَـرَ لـِي ربَِّـي وَجَعَلَنـِي مِـنَ الْمُكْـرَمِينَ " شـوفوا يقـول اوالعجيب أنه أيضًـ ،حصل يرفوا الليتهم يعل يا "يَـعْلَمُونَ 

وَلا تَمْـــنُنْ "لا يســـتكثر مـــا قـــدم لـــدين االله جـــل وعـــلا  لإنســـاناإلـــى المغفـــرة حتـــى  الإنســـانعملـــه ده يحتـــاج  يكـــل اللـــ

 يريـتهم عرفـوا اللـ يـا "بِمَـا غَفَـرَ لـِي ربَِّـي وَجَعَلَنـِي مِـنَ الْمُكْـرَمِينَ *  قـَالَ يـَا ليَْـتَ قَــوْمِي يَـعْلَمُـونَ " و ،6: المـدثر "تَسْتَكْثِرُ 

يتوبـوا إلـى االله عـز وجـل  ريـتهم شـافوا النعـيم حتـى ت يـاريـتهم شـافوا الجنـا لي عشان يتوبوا إلى االله عز وجـل يـال حص

  ،"بِمَا غَفَرَ لِي ربَِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ "

كـأنهم لا يعنـي   ،28:يـس "وَمَـا أَنزَلْنـَا عَلـَى قَـوْمِـهِ مِـن بَـعْـدِهِ مِـن جُنـدٍ مِّـنَ السَّـمَاءِ وَمَـا كُنَّـا مُنـزلِيِنَ "ثم قال االله عـز وجـل  

يعنـي  ،كانـت صـيحة فقـط  لأ ،ن ربنـا ينـزل جنـود يعـاتبوهمإزل جنود عشـان يمـوتهم مـا يسـتحقوش ن ربنا ينإ يستحقون

ــا عَلَــى قَـوْمِــهِ "خــد بالــك مــن كلمــة  ،ن ربنــا ينــزلهم جنــودإهــم أحقــر مــن  أول لمــا قتلــوه  ،مِــن بَـعْــدِهِ يــه؟ إمــن  "وَمَــا أَنزَلْنَ

كتيـر أوي وبعملـوا معصـية معينـة يسـتوجبوا بهـا نـزول العـذاب أو   كـأن الأقـوام ممكـن يعملـوا معاصـياب،  ستحقوا العقـا

ســتحقوا المــا قتلــوه  عنــد االله فكــان هــذا الرجــل غــالٍ  ،ينــزل علــيهم العــذاب ييســتكملوا بهــذه المعصــية النصــاب اللــ

 ،انيمــل الأقــوام العــذاب بقــتلهم لأهــل الإيتعجــ افأحيانــً ،العــذابعلــيهم ينــزل كــأن لــو مكنــوش قتلــوه مكــنش ،  العـذاب

ل أهــل فكلمــا زاد قتــ ،يمــانيمــان أو يعــذب أهــل الإيقتــل أهــل الإ أنــويــه؟ إن العــذاب ينــزل عليــه عــن طريــق إبيســتعجل 

 "وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَـوْمِهِ مِن بَـعْـدِهِ مِـن جُنـدٍ مِّـنَ السَّـمَاءِ "ستعجلوا نزول العذاب عليهم فقال ايمان كلما الضلال لأهل الإ

نـزل علـى  يالعـذاب اللـ مـثلاً  :قيل ومـا كنـا منـزلين "وَمَا كُنَّا مُنزلِيِنَ "هم أحقر من ذلك تنزل كة ملائاليستحقوش أن  ما

 صَـيْحَةً  إِلاَّ  كَانـَتْ  إِن" ،حـد ينـزلا هـي مجـرد صـيحة بـدون مـ.. .أقوام سابقة مش هنزل حجارة من السـماء مـش هنـزل

 يكمــان صــيحة اللــ  ،ربعهــم يمــوتإ ثلاثة واحــدة فــمــش مــثلاً صــيحوكلمــة واحــدة يعنــي محــدش هيفلــت  ،..."وَاحِــدَةً 

الكـل يمـوت لا يخـرج  ،هي صـيحة واحـدة تكفـي لأ لأ ،ة عشان لو حد هربثالثصيحة فاضل أغلبهم يموت وبعدين 

ــإِذَا"الفجائيــة " إذا"بيســموها فــإذا  ..."وَاحِــدَةً  صَــيْحَةً  إِلاَّ  كَانَــتْ  إِن" -ســبحانه وتعــالى-أحــد عــن طوعــه  ــه؟ إ "هُــمْ  فَ ي

خامدون دي بتيجي مع النار بعد ما كـانوا مشـتعلين وأصـحاب قـوة وعتـاد وبيقولـوا مـن أشـد منـا  ،29: يس "خَامِدُونَ "

هُم تُحِسُّ  هَلْ "ن أين هم الآ... و  و قوة وبيقول أنا ربكم الأعلى و مـاتوا  ،98: مـريم "ركِْـزًا لَهُـمْ  تَسْـمَعُ  أَوْ  أَحَـدٍ  مِّنْ  مِنـْ
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دي  ، نظــر إلــى منظــر الرمــاد بعــد مــا كــان نــار تحــرق وتشــتعل ويخــاف منهــا النــاس أصــبحت رمــاداُ  "نَ خَامِــدُو  هُــمْ  فــَإِذَا"

شـريان ي يعنـي جلطـة فـ! ؟الإنسـانعلـى مـاذا يتكبـر  ،هـذه هـي النهايـة! ؟الإنسـانعلـى مـاذا يتكبـر  ،نهاية أهل الضـلال

إِن كَانـَتْ إِلاَّ " فقـال االله عـز وجـل! ؟نسـانالإعلـى مـاذا يتكبـر  ،ينـام علـى السـرير لا يتحـرك الإنسـانتجعـل  اضـيق جـد� 

وق بنفســها عشــان تصــدق؟ ليــه لازم ذليــه لازم النــاس تــ " ...يــَا حَسْــرَةً عَلَــى الْعِبَــادِ  * صَــيْحَةً وَاحِــدَةً فــَإِذَا هُــمْ خَامِــدُونَ 

ــا حــق إيصــدق  وق علشــانذيــ ييعمــل المعصــية ويعاقــب عشــان يصــدق؟ ليــه لازم هــو اللــ الإنســان زل الرســل أنــن ربن

عشــان  نكضــلال وضــ يتجــرب؟ ليــه لازم يعيشــوا فــ الأقــوامبــالحق وأنــزل معهــم الحــق وأنــزل معهــم البينــات؟ ليــه لازم 

يــَا حَسْــرَةً عَلَــى الْعِبَــادِ مَــا يــَأْتيِهِم مِّــن رَّسُــولٍ إِلاَّ كَــانوُا بــِهِ " كضــلال وضــن يهيبعــد عــن ربنــا هيعــيش فــ ين اللــإيصــدقوا 

بالرسـول رسـالة مـن عنـد االله ورسـول  يسـتهزاء بالرسـل ليـه؟ بـدل مـا يحتفـأول حاجة بيعملها الا ،30 :يس "يَسْتـَهْزئِوُنَ 

جَـاءَتْكُم مَّوْعِظـَةٌ مِّـن رَّبِّكُـمْ وَشِـفَاءٌ "مرسل من عند االله المفروض نحتفي بالرسل ونفرح بهم جـاءوا بـالحق مـن عنـد االله 

المفــروض  ،58، 57: يــونس" قــُلْ بفَِضْــلِ اللَّــهِ وَبِرَحْمَتِــهِ فبــذلك فَـلْيـَفْرَحُــوا *مُــؤْمِنِينَ لِّمَــا فِــي الصُّــدُورِ وَهُــدًى وَرحَْمَــةٌ لِّلْ 

كـل مـؤمن حينمـا  قيل يقول هذه الكلمـة "ياَ حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ " ،"إِلاَّ كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئِوُنَ "ن ربنا أرسل لنا رسالة إنفرح 

 نفسـهم كـده؟ يمن بيقرأ الآيـات دي الأصـل فيـه أنـه يتحسـر علـى العبـاد ليـه يعملـوا فـوكأن كل مؤ  ،يسمع هذه الآيات

ــوْمِي يَـعْلَمُــونَ "وكــأن دي نفــس كلمــة  ؟ليــه ــتَ قَـ يــَا "معنــى الحلــم علــى النــاس والرأفــة بالنــاس  يســتمرار فــا اأيضًــ ،"يــَا ليَْ

ليـه  ،لازم تخاطـب بيـه النـاس يده الخطـاب اللـ ؟ن ربناليه يبعد ع نفسها كده؟ يتعمل فبليه الناس  "حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ 

؟ لمـاذا تسـيء الظـن بـاالله؟ لمـاذا تبتعـد ن؟ فمـا ظـنكم بـرب العـالميليـه تختـار طريـق المعصـية ؟نك تبعد عن ربنـاإتختار 

ذلـك الرسـل حينمـا رأوا العـذاب  قـالفار يتحسرون على أنفسهم وقيل قيل يقول ذلك الكو عن االله عز وجل يا حسرة 

  ،يعني غالب الناس بتبدأ الأول بالتكذيب "ياَ حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يأَْتيِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئِوُنَ "ا كان ي� أ

لـو دنـس  الإنسـانإذا تـدبر فيهـا عـاد إلـى فطرتـه فكـأن  الإنسـانجعـل يب يثم بـدأ شـوط عظـيم مـن الآيـات الكونيـة اللـ 

باظـت  وفطرتـ الإنسـانلـو  ،الكـون يفليتدبر فـ ،لم يدنس بعدفهو فطرته فليرجع إلى الكون  الإنساندنس  إذا ،فطرته

وبــدأ الأول  ..."أَلــَمْ يَـــرَوْا" ،علــى فطرتــه حياتــه فليرجــع إلــى الكــون فهــو بــاقٍ  يخلقــه وفــ يومــش عــارف يفكــر ويتأمــل فــ

لَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أنََّـهُمْ إِليَْهِمْ لاَ يَـرْجِعُونَ أَلَمْ يَـرَوْا كَمْ أَ "المكذبين الذين كذبوا الرسل  بإهلاك كميـة    ،31: يس" هْلَكْنَا قَـبـْ

 هد ،"لاَ يَـرْجِعُـونَ " أي إلـى أقـوامهم" أنََّـهُـمْ إِلـَيْهِمْ "لـيكم إدون و ربنا أهلكها ثم لا يعودون بعد ما مـاتوا لا يعـ يالقرون الل

يعنـي دي  ،يخـاف يكمـل وقبلـ يالحيوان اللـ ،فخ فيويسقط الحيوان طريق خلف حيوان آخر  يالحيوان لما بيسير ف

الطريـق ده  يحيوان قبل كده مشـي فـ والطريق ده ل ييخاف يقولك لا أنا ممشيش ف ،فطرة حتى الحيوانات يف ةحاج

 يتقـوم أنـت تمشـي فـ وطريـق المعصـية وربنـا أهلكـ يمشي ف وقبل يالل الإنسان ،عقل ةفخ فدي مش محتاج يووقع ف

ن؟ أهلكهــم االله عــز وجــل ودي آيــة أيــن هــم الآي العــالم د يفــ ةموجــود يكــين اللــلَ هْ زاي؟ يعنــي آثــار المُ إس الطريــق نفــ

أَلـَمْ يَــرَوْا  " يل وبالصباح وبالرغم من ذلك يختاروا طريـق الضـلالليعني يمرون عليها بال ؟كينلَ هْ حسية مشفتش آثار المُ 

لَهُم مِّـنَ الْقُـرُو  مـش معنـى  ،"وَإِن كُـلٌّ لَّمَّـا جَمِيـعٌ لَّـدَيْـنَا مُحْضَـرُونَ *  أنََّـهُـمْ إِلـَيْهِمْ لاَ يَـرْجِعُـونَ " ؟همـا فـين "نِ كَمْ أَهْلَكْنَا قَـبـْ

 يـسنفـس كـلام مـؤمن آل  ،ده هيرجعـوا لربنـا لأ ،نهـم مـاتوا بقـى وخـلاص والموضـوع خلـصإنهم مش هيرجعـوا للـدنيا إ

هـي نفـس " جميع"و" كل"يه الفرق بين كلمة إالعلماء بيقولوا  "...إِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ وَ "ذلك ربنا قال ل ،"تُـرْجَعُونَ  وَإِليَْهِ "
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يعنــي مــش ربنــا هيبعــث  ،يعنــي هيتجمعــوا مــع بعــض" جميــع "يعنــي مفــيش ولا واحــد هيفلــت و" كــل" ،قــالوا لأ ؟المعنــى

مشـهد تخيـل  ،هيـبهـذا الجمـع المَ  ،وقت واحد يالكل كل الناس هيبعثوا ف لأ ،أقوام وبعدين يبعث أقوام بعدها بفترة

 ،وقـت واحـد لا أحـد يتخلـف عنـه سـبحانه وتعـالى صـيحة واحـدة يملايين البشر من لدن آدم إلى يوم القيامـة يبعثـوا فـ

وَإِن كُـلٌّ لَّمَّـا جَمِيـعٌ لَّـدَيْـنَا " -وتعالى هسبحان-لا يتخلف أحد قدرة مطلقة للملك  ،وقت واحد يالكل يجمع والكل ف

محضـــر عشـــان يجـــي يحضـــر  وفمـــش يقولـــك أتعملـــ و،كلمـــة محضـــر يعنـــي هيجـــي غصـــب عنـــ ،32:يـــس "ونَ مُحْضَـــرُ 

الموضــوع مخلصــش مــش بعــد المــوت الموضــوع خلــص وكــأن  ،عنــه ليحاســب ار غصــبً ضَــحْ حضــر أي سيُ مُ  ،ويتحاســب

الـدنيا  ييعنـي هيهلكـوا فـ ،خـرويلأا مـن العقـاب االـدنيوي لـيس مانعًـ الإهـلاكأن هذا  "أَلَمْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا"معنى الآية 

لَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أنََّـهُـمْ إِلـَيْهِمْ لاَ يَـرْجِعُـونَ " عقاب يف ةلس ةالآخر  يهيتحاسب ف ةولس ولسـه بقـى " أَلَمْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَـبـْ

ــا جَمِيــعٌ لَّــدَيْـنَا مُحْضَــرُونَ "هيرجــع يتحاســب  دول أهلكــوا بالصــيحة همــا  يــسؤمن آل قتلــوا مــ ييعنــي اللــ "وَإِن كُــلٌّ لَّمَّ

وَإِن كُـلٌّ " يحاسـبون ؟عملتـوا ليـه كـده كـذبتوا الرسـل لمـاذا قتلتمـوه ،يوم القيامـة هيتحاسـبوا تـاني ،أهلكوا أهم بالصيحة

  ."لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْـنَا مُحْضَرُونَ 

نسان لما بيتفكر فيه بيعـود إلـى االله ن الإإ الكون يف ةثابتالالفطرة  لنازي ما ق يثم شوط طويل من الآيات الكونية الل 

مقدمـة تفسـير  يلنـا قبـل كـده فـحنـا قاالآيـات الكونيـة  يوآية لهم وآية لهم وآية لهم ثلاث مرات والكلام فـ ،عز وجل

 -ســورة فــاطر يالأنعــام وفــ يفــ أيضًــالنــا الكــلام ده وق-ن ذكــر إبدايــة جــزء عــم  يفــ )ســورة النبــأ(ســورة عــم يتســاءلون 

الأغــراض  ،أغــراض خاصــة يفــي أغــراض عامــة وفــ ،وســط الســور بيبقــى ليهــا أغــراض يبتيجــي فــ يلكونيــة اللــالآيــات ا

دي الـدلالات  ،هيمنة االله عز وجـل علـى كـل شـيء ،على البعث ةالدلال ،العامة لذكر الآيات الكونية قدرة االله المطلقة

 بإنكــارنكــار بعــث دي تبقــى خاصــة شــوية إلــو الكــلام علــى  ،دلالات خاصــة بتتناســب مــع ســياق الآيــات يوفــ ،العامــة

دلالـة  العـذب الفـرات والملـح الأجـاج كـان مسـألة وجـود ين الفوائد والعبر زي مـا تكلمنـا فـوما يستفاد منها م ،البعث

وقلنـا مسـألة التنـوع  ،هـي المـاء إلا أن االله قـادر علـى أن ينـوعخالقهمـا واحـد وأن المـادة واحـدة  على التنوع بالرغم أن

فكــان خلــق البحــر والنهــر خلــق المــاء الملــح الأجــاج البحــر والنهــر العــذب الفــرات بمــا فيــه مــن  ،فــاطر يفــ ةموجــود

 ،ســياق الســورة تدلالــة خاصــة ناســب يفــ اأيضًــ ،الأشـياء العامــةدلالات عامـة علــى قــدرة ربنــا علــى الخلــق وعلــى وعلــى 

هنـا جـت آيـات متناسـبة  ،وسـط سـور القـرآنفـي بتـأتي  يالتعامل مع ذكر الآيات الكونية اللـ يا فدي قاعدة مهمة جد� 

حيـاء والإ ،سـورة الحيـاة يحيـاء جـت فـلنـا مسـألة الإوق ،حيـاءفجاءت مناسبة لمسألة الإ ،كلم فيهاتنب يمع المعاني الل

المـوتى  ين االله عـز وجـل يحيـأحيـاء همـا رفضـين ده علـى البعـث و يس أكثـر مـن مـرة قـدرة ربنـا علـى الإسورة  يجت ف

وذكـرت أعلـى صـور  ،70:يـس "حَي�ـا كَـانَ  مَـن لِّينُـذِرَ "آخر السـورة  يوف ،الميت أي الكافر يوجل قد يحين االله عز أو 

   .سبيل االله يالحياة وهي الشهادة ف

  

وجـل، فمسـألة الحيـاة ذكُـرت فـي السـورة أكثـر مـن مـرة فهـي  ، هـو حـي عنـد االله عـز26يـس  "ياَ ليَْـتَ قَــوْمِي يَـعْلَمُـونَ "

نَاهَــاوَآيــَةٌ لَّهُــ"جــت  ! الأرض الميتــة مــن يحييهــا إلــىإذا كنــتم تُكــذبون بالبعــث فــانظروا  ،33يــس  "مُ الأَرْضُ الْمَيْتــَةُ أَحْيـَيـْ

فالـذي يكـذب بإحيـاء المـوتى هـو قدرة ربنا مطلقة فـي الإحيـاء  !ي الأرض بعد موتهاآثار رحمة االله كيف يحي إلىانظر 
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يــرى بعينيــه أعظــم مــن ذلــك اللــي بيقــول مســتحيل بعــد مــا حــد  ، لإن القــدرة هــوخــايف يتحاســب مــش مســتبعد القــدرة

فــي آخــر الكــافر اللــي بيســتعمل  وم يتفتــت ويبقــى تــراب مســتحيل زي مــا حيعمــل المشــهد ده حيصــور ظــيمــوت والع

لنـاس دام اقـيمسـكها كـده ويفتتهـا  ،78يـس  "قـَالَ مَـنْ يُحْيـِي الْعِظـَامَ وَهِـيَ رمَِـيمٌ "وسائل إعلامية للصد عن سبيل االله، 

، فمشـهد الإحيـاء معانـا "انيثـزاي بعـد مـا بقـى تـراب حيصـحى إآه فعـلاً "علشان المشهد يأثر في الناس والناس تقول 

وَآيـَةٌ لَّهُـمُ "أعظـم بكتيـر فربنـا بيقولـه  وفي السورة، فهو ده لا يكُذب استبعادًا للقدرة لإن قـدرة ربنـا اللـي بيشـوفها بعينـ

نَاهَاالأَرْ  –أي للذين ينكرون البعث– هَـا حَب�ـا فَمِنْـهُ يـَأْكُلُونَ "حييناها أومش بس  "ضُ الْمَيْتَةُ أَحْيـَيـْ  ،33يـس  "وَأَخْرَجْنَا مِنـْ

ا، الأرض الميتـة ده أخـرج منهـا حب�ـ االآيـة يعنـي النعمـة مـع الآيـة، يعنـي مـش بـس ربنـا أحيـ إلـىوجل المنة  فضم االله عز

 يكــان مــات، ربنــا يحيــ  تصــحاالأرض اللــي بتمــوت خــالص معــدتش  وهــو بــيلامس الحقيقــة ديــه، بياكــل يعنــي لــو كانــت

ه مــرة أخــرى حتــى يــالأرض الميتــة علشــان ياكــل ولا يــؤمن أنــه يُحي يالأرض الميتــة علشــان هــو ياكــل فيــؤمن أن االله يحيــ

هَــا حَب�ــا فَمِنْــهُ يــَأْكُلُونَ "وجــل،  يحاســبه االله عــز ، 34يــس  "وَجَعَلْنَــا فِيهَــا جَنَّــاتٍ "ومــش بــس كــده ، 33يــس  "وَأَخْرَجْنَــا مِنـْ

يــس  "ليَِــأْكُلُوا مِــن ثمََــرهِِ  *وَفَجَّرْنــَا فِيهَــا مِــنْ الْعُيُــونِ " ةيتعــبش فــي الميــ ، وعلشــان مــا34يــس  "مِــن نَّخِيــلٍ وَأَعْنَــابٍ "تنــوع 

 راض، اللهشــوف الــود ويقابــل النــاس هــذا الــود بــالإع -ســبحان االله-هـي عجيبــة عملــت كــده علشــان تــاكلوا ، 35، 34

نــت إعلشــان و وقذنــا جبــت كــذا وكــذا وكــذا وعملتــه وطبخــت وعملــت ده علشــان تــالمثــل الأعلــى، لمــا أمــك تقولــك أ

لـك الأرض الميتـة علشـانك  يعنـي ربنـا أحيـا! تاكل، تخيل، تقابل كل هذا الود من االله عز وجل وهو الودود بـالإعراض

تصـحاش  اني مهما حطيت فيها بذر مـاعدتش تصحا ث وت ماوتم ةتتسقاش بالمي لأن لو كانت الأرض اللي بتموت ما

كــان كفايــة حــب وخــلاص كــان   ،الأرض الميتــة علشــان تاكــل وينوعلــك فيهــا ي كانــت النــاس ماتــت، لكــن االله يحيــيانثــ

تتعــبش فــي  ده ربنــا يعملــك جنــات نخيــل وأعنــاب وعلشــان مــا ،وخــلاص أي حاجــةالإنســان يتســاوى مــع الأنعــام ياكــل 

 "وَمَـا عَمِلَتْـهُ أَيـْدِيهِمْ "قيـل  ،35يـس  "ليِـَأْكُلُوا مِـن ثمََـرهِِ وَمَـا عَمِلَتْـهُ أَيـْدِيهِمْ "كـل ده علشـان تاكـل   ،يونلك ع فجر ةالمي

داك عقل إزاي تتفنن في صناعة هذه الثمـرات وإزاي تعمـل منهـا أكـل مختلـف الأذواق، إنت كمان علمك، ربنا إيعني 

هنــا نافيــة بمعنــى ليــأكلوا مــن ثمــره ولــم تعملــه أيــديهم، أي لــن يســتطيعوا أن يحيــوا " مــا"الــــــ  "وَمَــا عَمِلَتْــهُ أَيــْدِيهِمْ "وقيــل 

أي ولـم يخلقـوه، الإنسـان أحيانـًا بيعتقـد إن هـو علشـان بيعمـل  "وَمَـا عَمِلَتْـهُ أَيـْدِيهِمْ "الأرض الميتة إلا بقدرة االله، يبقـى 

يقولــك ده شــجري، الرجــل يجــامع  ةيَّــي الأرض وحــط شــوية مَ نــا اللــي عملــت، يعنــي هــو حــط البــذرة فــأالأســباب يبقــى 

: الواقعـة "أَأَنـتُمْ تَخْلُقُونـَهُ "و؟ نـت اللـي خلقتـإهـو ! يـهإنـت عملـت إ" ابنـي"زوجته ويلقي المني ثم يقـدر االله الولـد يقـول 

إنـت اللـي كـده هـو  ةة ميـنت حطيت البذرة في الطين وحطيت شويمش معنى إن إ ،64: الواقعة "أَأنَتُمْ تَـزْرَعُونهَُ " ،60

من الذي خلقها؟ من الذي قدر فيها الحياة؟ من الذي أخرجها؟ من الذي يرعاها؟ من الذي يـدبر أمرهـا؟ مـن ! خلقتها

خْلُقُكُمْ فِي بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَـعْدِ خَلْقٍ فِـي ظلُُمَـاتٍ " ؟نت عملت حاجةيرزقها؟ هو االله سبحانه وتعالى، إالذي 

وَمَـا عَمِلَتْـهُ "إنـت مـاعملتش حاجـه،  و، هو االله، الإنسان أحياناً بيعمى بالسبب عن قدرة االله، ربنـا بيقولـ6الزمر  "لاثٍ ثَ 

ــدِيهِمْ  نــت اللــي إ، مــش أنــت اللــي عملــت، لأيبقــى  ةوحطيــت شــوية ميــ ةنــك حطيــت البــذرة فــي الطينــإمــش معنــى  "أَيْ

ـــم قـــال االله عـــز ،35يـــس  "نَ أَفَـــلا يَشْـــكُرُو "االله ســـبحانه وتعـــالى  ،عملـــت جـــت فـــي الوقـــت  وجـــل كـــأن الكلمـــة دي ث

، كـــأن الآيـــة بتغششـــك المفـــروض تقـــول إيـــه؟ 36يـــس "سُـــبْحَانَ الَّـــذِي خَلَـــقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَـــا" -ســـبحان االله-المناســـب 
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تســبيح ســبح، ، كــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم إذا مــر بآيــة فيهــا القــرآن عــايزك تتفاعــلســبحان االله ســبحانك، شــوف 

نــت بتتفاعــل فبعــد هــذا ات مــش الآيــات بتمــر وأنــت مابتتفــاعلش، لأ، إده تفاعــل مــع الآيــ ،النــار يســتعيذ ،الجنــة يســأل

  36يس "سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تنُبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أنَفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَـعْلَمُونَ "المشهد تقول 

  

  الكون واالله واحد التزاوج في

يضًــا فــي ســورة أو  "انَ الَّــذِي خَلَــقَ الأَزْوَاجَ سُــبْحَ " ول االله عــز وجــل فــي الآيــة ديمســألة الأزواج العلمــاء اتكلمــوا فــي قــ 

كـــل التـــزاوج فـــي الكـــون وأن االله واحـــد وإن   ،49الـــذاريات  "مِـــن كُـــلِّ شَـــيْءٍ خَلَقْنَـــا زَوْجَـــيْنِ لَعَلَّكُـــمْ تــَـذكََّرُونَ "الـــذاريات 

المخلوقـــات بينهـــا تـــزاوج، قـــالوا كلمـــة أزواج أو زوجـــين مـــش لازم الـــذكر والأنثـــى حتـــى فـــي النبتـــة الواحـــدة حتـــى فـــي 

يعنــي فيــه حاجــه مــثلاً الســماء، الأرض، الليــل، النهــار،  الــزوج هــو النــد أو الشــريك أو الــذي يكملــكات، وقــالوا رّ الــذَّ 

وهذا التزاوج حتى لو فيـه تضـاد لكـن بيـؤتي ، ةبتكمل حاج ةجالذكر، الأنثى، الموجب، السالب، الشمس، القمر، حا

التناسـل، وإن يبقـى فيـه ذريـة،  إلـىده بيـؤدي  والاخـتلافوأن االله عز وجـل قـدر هـذا التـزاوج، التـزاوج بيعطـي نفـع  نفع

  .التزاوج بيحتاجوا لبعض وبذلك تتميز الأشياء

  

  التزاوج دليل وحدانية

يـنفعش يبقـى الخلـق كلهـم ذكـور ولا الخلـق   مـا ةتطغـى علـى حاجـ ةيـنفعش حاجـ مـاإنت محتاج الليل ومحتـاج النهـار  

، أو الحياة كلها تبقى كلهـا ليـل أو الحيـاة يبقـى كلهـا نهـار، أو الشـمس فقـط أو الليـل فقـط، أبـدًا، االله عـز إناثكلهم 

ل هــو الواحــد الأحــد، وجــ ضــدها، فــاالله عــز ةلهــا أو حاجــ ةشــريك ةإلا فيــه حاجــ ةوجـل قــدر هــذا التــزاوج وإن كــل حاجــ

لذلك تأتي لحظة االله عز وجـل يبقـى هـو وحـده سـبحانه وتعـالى الكـل يمـوت تيجـي لحظـة ربنـا يمـوت كـل المخلوقـات 

االله واالله لا يحتـاج إلـى أحـد هـو الحـي البـاقي  إلـىلأن الكـل يحتـاج هذه اللحظة يقـدرها االله  ؟ويقول لمن الملك اليوم

ان يقـوم وعلشـان يظهـر علشـان يـؤدي وظيفـة وعلشـان تظهـر وظيفتـه ربنـا قـدر لـه سبحانه وتعالى، أي خلق علش القيوم

مخلوقــات معــاه تبقــى متزاوجــة معــاه علشــان تظهــر وظيفــة الليــل يجــي النهــار وعلشــان تظهــر وظيفــة النهــار يجــي الليــل 

والــذكر  علشـان تشـعر بقيمــة الشـمس يجــي القمـر وعلشــان تشـعر بقيمـة القمــر يجـي الشــمس، والأنثـى محتاجــة للـذكر

  .يخليك تتأكد إن فيه إله واحد سبحانه وتعالى التضادوهذا  الاحتياجوهذا محتاج للأنثى هذا الضعف 

والتــزاوج بيعرفــك إن الإنســان فيــه نقــص والمخلوقــات كلهــا فيهــا نقــص تحتــاج إلــى  التــزاوج ده دليــل وحدانيــة،فقــالوا 

  .انيةثحاجة 

 ةوجــودة فــي كــل حاجــة وإزاي الإنســان يبقــى متــوازن لأن لــو فيــه حاجــمــن الــزوجين الم الاســتفادةواتكلمــوا فــي مســألة 

الحيــاة كلهــا ليــل أو الحيــاة كلهــا نهــار، أو المخلوقــات كلهــا ذكــور أو  زي مــا قلنــا لــو ،طغــت علــى حاجــة العــالم بينهــار

ر، لكـن االله خـاحتياجـه للآويعـرف ضـعفه ويعـرف  الإنسان لازم يبقى عنـده تـوازنالعالم حيتوقف، فيه ركود، إذن  إناث

زي ما قلنا تيجي لحظة مفيش ولا مخلوق يمُوت االله عز وجل كـل المخلوقـات يقـول لمـن الملـك  ،لا يحتاج إلى أحد

الأزواج فـي النبـات، الأزواج فـي النفـوس، الأزواج فـي  "انَ الَّـذِي خَلـَقَ الأَزْوَاجَ سُـبْحَ "اليوم؟ الله سبحانه وتعـالى، فيقـول 
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سُـبْحَانَ الَّـذِي خَلـَقَ الأَزْوَاجَ  "مـا ظهـر بقـى الموجـب والسـالب إلـى يـوم القيامـة زي مـا قـال  التضاد زي ،مما لا تعلمون

ــا لا يَـعْلَمُــونَ  ــتُ الأَرْضُ وَمِــنْ أنَفُسِــهِمْ وَمِمَّ ــا تنُبِ يــه ظــاهرة التــزاوج فــي الكــون مهمــة قــد إكــل شــوية نكتشــف   "كُلَّهَــا مِمَّ

  .االكون، مهمة للإنسان يستفيد منه لاستمرار

  

  مسألة المزاوجة ومسألة التضاد

  ثم قال آيات في مسألة المزاوجة، مسألة التضاد

ــإِذَا هُــم مُّظْلِمُــونَ "  ــهُ النـَّهَــارَ فَ ــلُ نَسْــلَخُ مِنْ ــيمِ * وَآيــَةٌ لَّهُــمْ اللَّيْ ــزِ الْعَلِ ــدِيرُ الْعَزيِ ــكَ تَـقْ ــمْسُ تَجْــرِي لِمُسْــتـَقَرٍّ لَّهَــا ذَلِ * وَالشَّ

لا الشَّـمْسُ ينَبَغِـي لَهَـا أَن تـُدْرِكَ الْقَمَـرَ وَلا اللَّيْـلُ سَـابِقُ النـَّهَـارِ وكَُـلٌّ * رْناَهُ مَنـَازِلَ حَتَّـى عَـادَ كَـالْعُرْجُونِ الْقَـدِيمِ وَالْقَمَرَ قـَدَّ 

  40:37يس " فِي فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 

اكــانش موجـود كــان الحيـاة فســدت، إزاي ربنـا ذكـر لنــا آيـات بــين المتـزاوجين وبــين المتضـادات وإزاي تـدبير ربنــا لـو م

ه بتقـدير العزيـز ربنا قدر إن فيه ليل وفيه نهار وفيه شمس وفيه قمر، وقدر لكل واحد فيهم قدر ووظيفة ووقـت، كـل د

رض وتـدبرت نت تدبرت فـي الأإبعد ما  "لَّهَا مِمَّا تنُبِتُ الأَرْضُ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُ "نت قلت العليم فبعد ما إ

في المكان بتتدبر فـي الزمـان، بعـد مـا تـدبرت فـي الأرض تتـدبر فـي الليـل والنهـار فبعـد مـا اكتشـفت التـزاوج الموجـود 

ده موضـوع تـزاوج  "وَمِمَّـا لا يَـعْلَمُـونَ "بـدأت تشـوف " سُبْحَانَ الَّذِي خَلـَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَـا مِمَّـا تنُبـِتُ الأَرْضُ "في النباتات 

  .ير من مسألة الذكر والأنثى أو اللي موجود في النبات والتلقيح، الموضوع أعظم من ذلكثكأعظم ب

  

  مشهد الإماتة: المشهد الثاني

وَآيــَةٌ لَّهُــمُ الأَرْضُ "مشــهد للإماتــة، المشــهد الأول كــان مشــهد الحيــاة  "يْــلُ نَسْــلَخُ مِنْــهُ النـَّهَــارَ وَآيــَةٌ لَّهُــمْ اللَّ "ربنــا بيقــول  

نَاهَاالْمَيْتَ  ربنا يشيل النهار مـن الليـل، نسـلخ منـه  "يْلُ وَآيةٌَ لَّهُمْ اللَّ "اني مشهد الدنيا نور ويجي الليل ثالمشهد ال "ةُ أَحْيـَيـْ

النهار، خد بالك من تعبير نسلخ، الأصل إن الكـون مظلـم ومفـيش وديـه الحقيقـة اللـي اكتشـفوها ومفـيش مكـان بينيـر 

الأصـل الظـلام، فربنـا لمـا يسـلخ النهـار كـأن ربنـا بيشـبه الأرض  ،س تنور تروح الشـمسإلا إن ربنا يبعث النور إن الشم

بمثلاً بشاة ده الليل والغشاء اللي عليها الفرو بتاع الخروف، اللي عليها ده النهار، سلخ ده يظهـر الظـلام لكـن إعـادة 

أتي النور الظلام خـلاص بيمحـق وبيمشـي بمجرد ما ي ،قالش نسلخ نمشي بقى الظلام النور مجرد ما يأتي النور ربنا ما

عـايز الظـلام مـش  ،بمجـرد مـا يجـي النـور الظـلام يمشـي ،81الإسـراء  "وَقـُلْ جَـاءَ الْحَـقُّ وَزَهَـقَ الْبَاطِـلُ "زي ما اتكلمنـا 

يــه؟ النــور يجــي بــس، طــب إلمــة تــروح الحــل ظلمــة عــايز الظلمــة لمــا يبقــى فيــه نــور لمــا يبقــى فيــه ظنــك تجيــب إالحــل 

  .لمة الحل إن النور هو اللي يروحظنك تجيب إلمة ترجع مش الحل ظلعشان ا

  

  قاعدة مهمة

، ليـه تطفـوا آخـر نـور ما فعلتموه بقتل الرجـل وكـأنكم سـلختم النـور مـن حـولكموديه قاعدة مهمة وكأن بيستفاد منها،  

نـَاهُ آياَتنِـَا فاَنسَــلَخَ وَاتــْلُ عَلـَ"ربنـا بعـتهلكم، وتعبيــر يسـلخ أيضًـا ذكُــر فـي القـرآن فــي مسـألة الانتكـاس  يْهِمْ نَـبـَأَ الَّــذِيَ آتَـيـْ
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هَا ، البعـد عـن النـور فيهـا آلام السـلخ لما الإنسـان بيبعـد عـن النـور كأنـه بينسـلخ! ، ليه تشيل النور؟175الأعراف " مِنـْ

وتبتعــد عــن تخيـل إنــت حـي اللـي بتشــعر بهـا الشــاة إذا كانـت تشــعر الشــاة بتبقـى ميتــة، تخيـل لــو الشـاة حيــة وبتســلخ، 

سـان لليـل فليـه تعمـل فـي نفسـك  الإن احتيـاج، فربنا إذا كان قدر وجود الليـل هـذا المشـهد الكـوني النور وكأنك تسلخ

وجـل  ، فقـال االله عـزشبه بمشـهد سـلخ النهـار بعيـد عـن الليـلأكأن المشهد قتل مؤمن آل يس ليه تسلخ النور؟  كده؟ 

لمـة بمجـرد ذهـاب النـور بقـت الـدنيا ظيفُـاجئ يلاقـي الـدنيا بقـت  "النـَّهَارَ فإَِذَا هُم مُّظْلِمُـونَ  وَآيةٌَ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ "

  . لمة موجودةظلمة الأصل إن الظليل، مقالش لما نسلخ النهار نرجع نجيب ال

  

  ى الضلالعن النور هو طريقك إلالبعد 

يضـل يكفــي أن يبتعـد عــن النــور،  –والعيـاذ بــاالله–كـأن الإنســان لـو أســقط الموضـوع ده علــى نفسـه، علشــان الإنســان   

يعملــش طاعــات ويعمــل معاصــي أو مــا  لمــة ومــاظيعنــي مــش لازم علشــان الإنســان يبقــى ضــال يبعــد عــن النــور ويــروح لل

، فــي تناســق بــين نــت بقيــت فــي ظــلاممجــرد البعــد عــن النــور إ، إلــى الفحــش مــن القــول لأيقــراش قــرآن ومــثلاً يســتمع 

لم ده اللي بيحصـل معـاك، قـال ظبمجرد لما ربنا قال لما نسلخ النهار بعيد عن الليل فجأة الناس تالإنسان والكون، ف

* وَالْقَمَـرِ إِذَا تَلاهَـا* وَالشَّـمْسِ وَضُـحَاهَا"ول سـورة الشـمس نفـس التـزاوج اللـي ربنـا قـالو فـي أ "قَدْ أَفـْلـَحَ "وجل  االله عز

ــمَاء وَمَــا بَـنَاهَــا* إِذَا يَـغْشَــاهَاوَاللَّيْــلِ * وَالنـَّهَــارِ إِذَا جَلاَّهَــا ــا طَحَاهَــا* وَالسَّ  "...فأَلَْهَمَهَــا* وَنَـفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا* وَالأَرْضِ وَمَ

 "كله فيه تزواج الشمس والقمر والليل والنهـار والسـماء والأرض وجـه عنـد الـنفس فيـه تـزواج بـداخلها   ،8:1الشمس 

دس أي  ،10:7الشــمس  "وَقـَدْ خَــابَ مَـن دَسَّـاهَا* قـَدْ أَفـْلــَحَ مَـن زكََّاهَـا* ا فُجُورَهَـا وَتَـقْوَاهَـافأَلَْهَمَهَــ *وَنَـفْـسٍ وَمَـا سَـوَّاهَا

يعنـي  ،وعلشان النفس تضـيع يكفـي فقـط إنهـا تبعـد عـن النـور، علشان النفس تنجو لازم تنمو وتزكىربنا بيقول  ،غطى

هــو كــده ضــل  ،عملــش معاصــي لــو مــا ةلســ ،الـوعظ الإنسـان يبعــد عــن ســماع القــرآن وعــن حضــور دروس وعــن مــواطن

  .خلاص كده أصبح مُظلم والعياذ باالله كده بينتكس كده بينسلخ

  

  طريقك إلى الثباتالطاعات وسماع المواعظ 

زي ما قلنا إن الآيـات الكونيـة اللـي بتجـي فـي وسـط السـورة لهـا دلالات عامـة ولهـا دلالات خاصـة  "يْلُ وَآيةٌَ لَّهُمْ اللَّ " 

، بعُــد الإنســان عــن الصــلاة فــي المســجد أُ يفُاجَــ "وَآيــَةٌ لَّهُــمْ اللَّيْــلُ نَسْــلَخُ مِنْــهُ النـَّهَــارَ فــَإِذَا هُــم مُّظْلِمُــونَ "بة للســياق مناســ

آه " فـَإِذَا هُـم مُّظْلِمُـونَ "، أاتغيـرت، يفُاجـ وخلاقـأإن  ألمـة مـن جـواه يفُاجـظبقـى  أوعن القرآن وعن مواطن الـوعظ يفُاجـ

نـَاكَ "ربنـا قـال  الثبات على الدين مش بالعقل مش بالعضلات، بـالوحي،م، تبقى مُظلِ  ثبـت أَ ، 74الإسـراء  "وَلـَوْلاَ أَنْ ثَـبَّتـْ

الصـلاة والقـرآن تثبـت مـن غيـر ، 79الإسـراء " وَمِـنَ اللَّيْـلِ فَـتـَهَجَّـدْ بـِهِ " ووقال، 78الإسراء  "أَقِمِ الصَّلاةَ " وقال" زاي؟ إ

   ."فإَِذَا هُم مُّظْلِمُونَ "، صلاة وقرآن مش حتثبت

ــمْسُ تَجْــرِي لِمُسْــتـَقَرٍّ لَّهَــا"ثــم قــال  لــى المخلوقــات هــذه هيمنــة ربنــا ســبحانه وتعــالى ع -ســبحان االله-، 38يــس  "وَالشَّ

 يـر مـن العلمـاء قـالواثجمهـور المفسـرين وك "جْرِي لِمُسْتـَقَرٍّ لَّهَاتَ "نها أوجل  للإنسان يقول االله عز الشمس اللي بتضيء

زي مـا جـه فـي البخـاري ومسـلم –المستقر المكاني تحت العـرش  ،كلمة مستقر إما مستقر مكاني أو مستقر زمانيإن  
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قـال تبيـت سـاجدة تحـت  ،علـمقـال االله ورسـوله أ ؟ت هـذهيـيـن تبأتدري أ"لما قال النبي صلى االله عليه وسلم لأبي ذر 

ـــمْسُ تَجْـــرِي لِمُسْـــتـَقَ "قـــول االله عـــز وجـــل  "العـــرش وكـــأن الإنســـان لـــن يســـتقر ويشـــعر بـــالقرار إلا بالســـجود  "رٍّ لَّهَـــاوَالشَّ

السجود تحت العرش الإنسان يشـعر قـال الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بـنفس التعبيـر  "وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتـَقَرٍّ لَّهَا"

مـا يكـون العبـد أقـرب "وأقـرب اللحظـات إذا كانـت الشـمس تحـت العـرش،  صـحيح، "وجعلت قـرة عينـي فـي الصـلاة"

وَالشَّمْسُ تَجْـرِي لِمُسْـتـَقَرٍّ "شوف الكائنات والمخلوقات  ،الشمس تجري لمستقر صحيح مسلم، "من ربه وهو ساجد

ــيمِ "طــب هــي بتجــري فــي المســتقر  "لَّهَــا ــزِ الْعَلِ ــدِيرُ الْعَزيِ ــكَ تَـقْ ذلــك الجــري بتقــدير مــن االله، المخلــوق  ،38يــس  "ذَلِ

تـدبير مـن ربنـا تقـدير بقـدر،   ة وهـو بيجـري، لأيخبطش فـي حاجـ ، ماوش بره المسار بتاعيطلع الضخم وهو بيجري ما

العزيـز الـذي لا يغُالـب، الشـمس ممنـوع تطلـع عـن مسـارها يأمرهـا االله  "الْعَلِيمِ  الْعَزيِزِ "مين؟  "تَـقْدِيرُ  "وجل  قال االله عز

ؤذن لهـا حتـى يـأتي يـوم تسـتأذن فـلا يـُؤذن لهـا تطلعش عن مسارها كل يوم تروح تسجد تحت العرش ثم تسـتأذن فيـ ما

–قـالوا ده المسـتقر الزمـاني ويقال لها ارجعي من حيث أتيت فتشرق من المغرب تطلـع مـن المغـرب فـي آخـر الزمـان 

ــأتي يــوم القيامــة  إلــىأي تظــل تجــري  –يــوم القيامــة ــوم القيامــة ولــن تتوقــف عــن الجــري إلا حينمــا ي ــمْسُ "ي ــعَ الشَّ وَجُمِ

يبقـى الكـون حتـى لا يخـرج عـن مسـاره فـي عـزة  "ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِـزِ  وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتـَقَرٍّ لَّهَا" ،9القيامة  "رُ وَالْقَمَ 

مــن االله ممنــوع إنــه يخــرج وفــي علــم االله ربنــا قــدر مســافة الشــمس عــن الأرض لــو قربــت شــوية الأرض تولــع لــو بعــدت 

ــين القمــر والأرض؟ بــين الكواكــب؟ قلنــا شــوية الأرض تتجمــد، مــين اللــي ظــبط ا القــرآن لمســافات ديــه؟ المســافات ب

اللـــي قطعـــت، ربنـــا  ة، ربنـــا مـــش بيكلمنـــا عـــن مشـــكلة الكهربـــا اللـــي بتقطـــع ولا مشـــكلة الميـــتفكيـــرالبيعمـــل نقلـــة فـــي 

يعــرفش يعمــل  هــو مجــرد مراقــب هــو قاعــد مراقــب مــا ةيعــرفش حاجــ بيكلمــك علــى حاجــات الإنســان مهمــا عمــل مــا

، ربنــا بيكلمــك علــى مشــكلة لــو 41فــاطر " وَلــَئِن زاَلتََــا إِنْ أَمْسَــكَهُمَا مِــنْ أَحَــدٍ مِّــن بَـعْــدِه"جــه، فــي آخــر ســورة فــاطر حا

ــه؟ لــو الشــمس خرجــت عــن مســارها واإحصــلت  ــه؟ إنــت حتعمــل إي نــت دورك لأرض خرجــت عــن مســارها حتعمــل إي

شــوية إنــت مجــرد قاعــد بيراقــب الأحــداث حصــل بركــان  المراقــب زي مــا بيقولــوا إن موضــوع الجاذبيــة الأرضــية حيقــل

وَهُـمْ "نـت عـايش ذرة فـي الكـون ده كلـه ة ربنـا المطلقـة قـدر ذلـك القـدرة وإتعـرفش تعمـل حاجـة قـدر  حصل فيضان ما

ونـاس بتجـادل فـي ربنـا، قـدر  ،13الرعـد  "وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْـدِهِ وَالْمَلائِكَـةُ مِـنْ خِيفَتـِهِ " ،13الرعد  "يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ 

  .االله ذلك بعزته وبعلمه

للنـاس حتـى اسـتقرت أشـبه بمشـهد مـؤمن آل يـس وجـاء يجـري  ءالشـمس اللـي بتضـي "وَالشَّمْسُ تَجْرِي"وأيضًا كلمة  

س إلا ، ولـم يسـتقر مـؤمن آل يـ20يـس  "وَجَـاءَ مِـنْ أَقْصَـى الْمَدِينـَةِ رجَُـلٌ يَسْـعَى"للنـاس  يءوالشمس التي جاءت لتضـ

ده المؤمن العامـل لـدين االله يسـعى لينيـر للنـاس ولا يشـعر في الجنة إلا بالشهادة محسش باستقرار غير لما بلغ قومه، 

ــا  ا لــومــايطمنش ولا يهــد باســتقرار إلا حينمــا يبلــغ النــاس شــوف  "وَالشَّــمْسُ تَجْــرِي"بــال إلا لمــا يبلــغ النــاس ديــن ربن

  " الْعَلِيمِ  ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ  هَالِمُسْتـَقَرٍّ لَّ " المشهد الجميل ده 

رْناَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَـالْعُرْجُونِ الْقَـدِيمِ " لا الشَّـمْسُ ينَبَغِـي لَهَـا أَن تـُدْرِكَ الْقَمَـرَ وَلا اللَّيْـلُ سَـابِقُ النـَّهَـارِ وكَُـلٌّ * وَالْقَمَرَ قَدَّ

بتقـدير مـن  الاسـتقرارذلـك الجـري أو ذلـك " لِمُسْـتـَقَرّ  وَالشَّـمْسُ تَجْـرِي"وجـل  عـزبعد أن قال االله  "فِي فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 

العزيـز العلـيم الشـمس علشـان تفضـل ماشـية فـي مسـارها لازم حـد يمنعهـا إنهـا تخـرج ولازم فـي علـم إلـى أيـن سـتجري 
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هْرِ لــَمْ يَكُــن شَــيْئًا  هَــلْ أَتــَى عَلَــى الإِنسَــانِ "ومتــى ومــاذا ســتفعل؟ بتقــديرات، مــين اللــي ضــبط المســافات؟  حِــينٌ مِّــنَ الــدَّ

ــذْكُوراً  -ســبحان االله-ضــبطها؟ ثــم يــأتي جاهــل ويقــول لا لأحــد  ي، كــان الإنســان مــش موجــود مــين اللــ1الإنســان " مَّ

شــوف الشــمس فــي هــذا المكــان تحديــدًا والقمــر فــي هــذا المكــان تحديــدًا والحكــم الرهيبــة اللــي الإنســان مجــرد دوره 

 –جاد غالب ما يصـل ليـه الإنسـان هـو استكشـاف مـا أودعـه االله فـي هـذا الكـون مـن حكـم وأسـرار استكشاف مش إي

  "الْعَلِيمِ  ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ " ،85الإسراء " قلَِيلاً  إِلاَّ  الْعِلْمِ  مِنْ  أُوتيِتُمْ وَمَا  –سبحانه وتعالى

  

  مشهد القفول: المشهد الثالث

ــازِلَ " ،والقمــر أيضًــا قــدره االله "قَمَــرَ وَالْ "ثــم قــال  رْناَهُ مَنَ والمنــازل وكــأن أيضًــا القمــر بيمــر بمنــازل معينــة  والاســتقرار "قَــدَّ

ــدِيمِ " ــالْعُرْجُونِ الْقَ ــادَ كَ ــاء 39: يــس "حَتَّــى عَ ــا مشــهد الإحي ــا قلن ــا مشــهد مــن مشــاهد القفــول، احن ــةُ "، هن الأَرْضُ الْمَيْتَ

نَاهَا در أو ذهاب النور والظلام، هنا مشهد من مشاهد القفول، بعد ما بيكتمـل القمـر ويكـون بـ الإماتة أو مشهد "أَحْيـَيـْ

، مشــهد "كَــالْعُرْجُونِ الْقَــدِيمِ "ســنة الحيــاة فــي التــدرج حتــى يعــود إلــى مشــهد البدايــة  يظــل ينتقــل فــي منــازل بتــدريج دي

 ،ي ويصــفر فــي مشـهد زي النخلــة اللــي فيــه التمــرحاجــات بيبقــى دقيـق وينحنــ 3العـرق بتــاع التمــر لمــا بييـبس بيحصــله 

العــرق ده أمــا يتســاب فتــرة طويلــة ويســقط التمــر اللــي فيــه وييــبس فبيقولــوا ينحنــي ويكــون دقيــق رفيــع ويصــفر، كــل ده 

ولحظـات  مـالمشاهد القفول هي ديـه الـدنيا كـل حاجـة لازم تمـر بلحظـات اكتمشهد القمر في النهاية بعد ما اكتمل، 

ــم يعــود مــرة أ االله ،ولا يبقــى إلا االله ســبحانه وتعــالىنقصــان وتقفــل  ــنقص  الاكتمــالخــرى هــذه الــدورة قــدره ذلــك ث وال

الأنعـام  "لا أُحِـبُّ الآفِلِـينَ "ولمـا سـيدنا إبـراهيم لقـى هـذا المشـهد بعـد إن اكتمـل قفـل قـال  ،يقدرها االله سبحانه وتعالى

  .ىاالله لا يأفل أبدًا لا يغيب لا ينقص سبحانه وتعال ،76

  

  التناسق بين الدعاة

رْناَهُ مَنَــازِلَ حَتَّــى عَــادَ كَـالْعُرْجُونِ الْقَــدِيمِ " ثــم أخبــر االله عـن مشــهد التناســق بــين المخلوقــات ومــا  ،39: يــس "وَالْقَمَـرَ قــَدَّ

 "نـَا بثِاَلـِثٍ فَـعَزَّزْ " ،زي ما يكون فيه تناسـق وترتيـب بـين الشـمس والقمـر أيضًـا الـدعاة ،ينبغي أيضًا أن يكون عليه الدعاة

 الاخـتلاف، هـذا وإن هذا الاختلاف يعطي ثمرة مش يبقـى متضـادن يكون عليه الدعاة من ترتيب أما ينبغي  ،14يس 

ـــمْسُ ينَبَغِـــي لَهَـــا أَن تــُـدْرِكَ "لا يتناطحــان ولا يتصـــارعان فقـــال  واســـتفادةاللــي بـــين الشـــمس والقمـــر يعُطـــي ثمـــرة  لا الشَّ

لا الشَّـمْسُ ينَبَغِـي لَهَـا أَن تـُدْرِكَ "" وكَُـلٌّ فِـي فَـلـَكٍ يَسْـبَحُونَ "ولا حتعدي عليـه، كـل لـه مسـاره لا حتخبط فيه  "...الْقَمَرَ 

هـو فــي نـوع مــن الإيـلاج والتـداخل مــش التنـاطح التــام يعنـي مـش ليــل كامـل أو نهــار   "...لا اللَّيْـلُ سَــابِقُ النـَّهَـارِ الْقَمَـرَ وَ 

نهــار فــي الليــل، أوقــات النهــار طويلــة وأوقــات الليــل طويلــة، هــذا التناســق وهــذا يلــج الليــل فــي النهــار ويلــج ال ،كامــل

ــوا كــذلك بترتيــب مــنهم كــان  ــاغم بتــدبير مــن االله وبتســخير، االله أراد مــن النــاس المختلفــين أن يكون الترتيــب وهــذا التن

وَجَعَــلَ بَـــيْنَ "رة الفرقــان الإنســان زي مـا ربنــا قــال فــي سـو  إلــىكــل و ممكـن ربنــا يســخر كـده ويجبــر النــاس كــده لكـن ده أُ 

، ربنــا فصــل عمــل حــاجز كــوني بــين البحــر والنهــر كــان ممكــن ربنــا يعمــل حــواجز ظــاهرة 61النمــل  "الْبَحْــرَيْنِ حَــاجِزًا

نتـوا اللـي تصـنعوا هـذا الحـاجز كـذلك راد إن إنتم اللي تعملوا كـده إواضحة بين الحق والباطل في سورة الفرقان لكن أ
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نـا عمـل كـده للشـمس والقمـر كـان ممكـن يخلـى النـاس كـده ومحـدش يخـرج عـن طوعـه لكـن أراد ده تسخير زي مـا رب

ــمْسُ ينَبَغِــي لَهَــا أَن تــُدْرِكَ الْقَمَــرَ وَ "النــاس يفعلــون ذلــك قــال  ،ابــتلاء وحكمــة علشــان حيتحاســبوا لا اللَّيْــلُ سَــابِقُ لا الشَّ

تطلعـش عـن  اللـي قـدر الطريـق أو الفلـك بتـاع الشـمس ورتـب لهـا مـا مـين ،40: يـس "وكَُـلٌّ فِـي فَـلـَكٍ يَسْـبَحُونَ  النـَّهَـارِ 

يحصـلش  المسار ده والقمر ما يطلعش عن المسار ده والأرض تمشي فـي المسـار ده، ألُـوف مُألفـة مـن السـنوات ومـا

  .اصطدام تنسيق وترتيب تدبير من الملك سبحانه وتعالى

والسـبح التحـرك والتقلـب بسـهولة ويسـر فكـذلك  "ي فَـلـَكٍ يَسْـبَحُونَ وكَُلٌّ فِ " ترتيبإن لازم بينا وبين بعض يبقى  بردو 

وكَُــلٌّ فِــي " يســبح فيــه وينطلــق فيـه ويجــري فيــه لنصــرة هـذا الــدين والعـاملين لــدين االله ترتيــب كـل واحــد فــي الفلــك بتـاع

  ."فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 

  

  مشهد المنة: المشهد الرابع

 إذاخـرى لمناقشـة المشـكلة ثـم بعـد كـده ذلـك تعـود الآيـات مـرة أمـرات  3 وجل ختام كلمة وآيـة لهـم ثم قال االله عز 

مشهد الإحياء ومشهد الموت والقفول ثـم مشـهد المنـة، إن لـو  وآية لهم وآية لهم وآية لهممرات  3قيل لهم فجاب 

، طــب رمعـين فــي الكــون بتـدبير مــن االله طيــب دلـوقتي الشــمس لا تـدرك القمــر والليــل لا يسـبق النهــا اضــطرابحصـل 

ن إعلشــان يناســب النــاس طــب افــرض ربنــا قــدر  ويعنــي الكــون خــلاص احنــا قلنــا ربنــا قــدر  افــرض حصــل فيضــان مــثلاً 

ربنـا جـاب نمـوذج  ة،البشر مش حيعملـوا حاجـ ؟يحصل فيضان أو بركان مين اللي ينقذ الناس في اللحظة ديه غير ربنا

، 41يــس  "ةٌ لَّهُــمْ أَنَّــا حَمَلْنَــا ذُرِّيَّـــتـَهُمْ فِــي الْفُلْــكِ الْمَشْــحُونِ وَآيــَ"وجــل علــى قــوم نــوح قــال  رســله االله عــزأالطوفــان اللــي 

 "قـَالَ سَـآوِي إِلـَىٰ جَبـَلٍ يَـعْصِـمُنِي مِـنَ الْمَـاءِ "يعني لما حصل الطوفان لم ينقذكم إلا االله محدش قـدر يعمـل حاجـه ولمـا 

  43هود  "نْ رحَِمَ لاَ عَاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَ "، 43هود 

  "وَآيةٌَ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّـتـَهُمْ "تفسير 

جـدادهم حملنـا أذكر ابن كثيـر وغيـره أي  ،باءبمعنى الآقيل الذرية تأتي  "أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّـتـَهُمْ وَآيةٌَ لَّهُمْ "فقال المفسرين  

لـذلك  ،نسل الذين أنُقـذوا مـع نـوح لأن البـاقي أهلكهـم ربنـا يعني كل اللي موجود دلوقتي هو من ،اللي هو سيدنا نوح

ــتـَهُمْ "، وقيــل "آدم الثــاني"يطلقــوا علــى ســيدنا نــوح  ــا ذُرِّيَّـ اللــي هــو النســل يعنــي ربنــا حملهــم دول علشــان تبقــى  "حَمَلْنَ

أي  "نَــا ذُرِّيَّـــتـَهُمْ حَمَلْ " إشــارة كــانش فيــه ذريــة كــأن دي  كــانش ربنــا حمــل هــؤلاء كــان ماتــت الذريــة مــا الذريــة لأن لــو مــا

وَآيــَـةٌ لَّهُـــمْ أَنَّـــا حَمَلْنَـــا "حملنـــاهم لتخرجـــوا أنـــتم ولـــولا أن االله حملهـــم لمـــا خـــرجتم وإلا كنـــتم هلكـــتم واضـــح المعنـــى؟ 

  "ذُرِّيَّـتـَهُمْ 

هـود " نـَـيْنِ مِـنْ كُـلٍّ زَوْجَـيْنِ اث ـْ"في الفلك المشحون كان مشـحون ثقيـل النـاس متكربسـة وكـل الحيوانـات  الامتنانأيضًا  

هـذا الفلـك المشـحون كـان  "آيـَةٌ لَّهُـمْ أَنَّـا حَمَلْنـَا ذُرِّيَّــتـَهُمْ فِـي الْفُلْـكِ الْمَشْـحُونِ وَ "، أيضًا التزاوج حتى يبقـى النسـل 40

ط بالنـاس وسـ يءملـ" فلـك مشـحون سـفينة  مـاذا تفعـل، 42هـود " وَهِيَ تَجْرِي بِهِـمْ فِـي مَـوْجٍ كَالْجِبـَالِ "ظاهرياً حيغرق 

، مـش بقوتهـا ولا بقـوة 41هـود  "وَقـَالَ اركَْبـُواْ فِيهَـا بِسْـمِ اللَّـهِ "وجل حفظهـم لـذلك  ولكن االله عز! هذا الموج كالجبال
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 لأنــهولــن ننُقــذ إلا  ،41هــود "اركَْبــُواْ فِيهَــا بِسْــمِ اللَّــهِ مَجْرَاهَــا وَمُرْسَــاهَا"الســفينة وإنمــا بتوفيــق مــن االله وباســتعانة مــن االله 

  .41هود  "إِنَّ ربَِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ "غفور 

  

  "وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَـركَْبُونَ "تفسير 

وَخَلَقْنـَا لَهُـم "ثم علمكم ماذا تفعلون في البحر وفـي البـر "وَآيةٌَ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّـتـَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ "هنا يقول  

قيل من مثله أي مثل ما يحملكم في البحر يحملكم فـي البـر، الجمـال، وقيـل مـن مثلـه  ،42يس  "هِ مَا يَـركَْبُونَ مِّن مِّثْلِ 

طـب لـو المعنـى وخلقنـا  "وَخَلَقْنَا لَهُـم مِّـن مِّثْلِـهِ مَـا يَـركَْبـُونَ "يعني علمكم كيف تصنعون سفينة مثلها تحملكم في البحر 

هــل لمــا يصــنع ســفينة معــدش  مهــم الصــنعة اللــي حيصــنعوها علشــان يصــنعوا ســفينةلــه مــن مثلــه مــا يركبــون يعنــي ربنــا عل

عوا الصـواريخ زي سفينة تيتانيك، تيتانيك هما قـالوا حتعمـل وحيتحـدوا أو يسـم ،43يس  "وَإِن نَّشَأْ نُـغْرقِـْهُمْ " يغرق؟ لأ

وجـل إذا أراد،  ة قـد يهلكـه االله عـزمـن قـو  الإنسـانوجـل إذا أراد، مهمـا أوتـي  خر يهلكها االله عزحيتحدوا بها وفي الآ

حتـى لـو صـنعوا سـفينة مثـل سـفينة نـوح وقاسـوا علـى  "وَخَلَقْنـَا لَهُـم مِّـن مِّثْلِـهِ مَـا يَـركَْبـُونَ "وجل بعـد مـا قـال  فقال االله عز

  .غرارها سفينة ضخمة في البحر

  

  "فَلا صَريِخَ لَهُمْ "تفسير 

يعنـي محـدش يسـتغيثوا بـه مـش حيلاقـوا حـد ينـادوا عليـه  "صَـريِخَ لَهُـمْ "، 43يـس  "هُـمْ وَإِن نَّشَأْ نُـغْـرقِـْهُمْ فـَلا صَـريِخَ لَ " 

وَلا هُـمْ "يعنـي محـدش حيـنفعهم ولا حـد يسـتغيثوا بيـه ولا حـد حينقـذهم  ،43يس  "وَلا هُمْ ينُقَذُونَ "ولا حد حينقذهم 

لا شــفاعة حتنفــع لا   ،23يــس  "نِّــي شَــفَاعَتُـهُمْ شَــيْئًا وَلاَ ينُقِــذُونِ إِن يــُردِْنِ الــرَّحْمَن بِضُــرٍّ لاَّ تُـغْــنِ عَ "نفــس كلمــة  "ينُقَــذُونَ 

  .كلام حينفع ولا فعل حينفع هنا بردوا لا كلام حينفع ولا فعل حينفع

  

  "إِلاَّ رحَْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ "تفسير 

 "إِلاَّ رحَْمَـةً مِّنَّـا وَمَتَاعًـا إِلـَى حِـينٍ ". وجـل أي قد يتركهم االله عـز :إلا "ونَ وَلا هُمْ ينُقَذُ  وَإِن نَّشَأْ نُـغْرقِـْهُمْ فَلا صَريِخَ لَهُمْ " 

المـؤمنين ويتـرك الكـافرين يمتعـون  أراد إذاالرحمـة أي إلا  "إِلاَّ رحَْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِـينٍ "بعض العلماء قال  ،44يس 

حـين رحمـة للمـؤمنين والمتـاع للكـافرين  إلـىقيـل إنـه يتـرك الكـافرين يتمتعـوا  "إِلَى حِـينٍ إِلاَّ رحَْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا "، حين إلى

إِلاَّ رحَْمَـةً مِّنَّـا وَمَتَاعًـا إِلـَى "حـين  إلـىوجـل فتـرة مـن الفتـرات قـد يتـوب ويمـتعهم  أي يرحمهم االله عزإِلاَّ رحَْمَةً مِّنَّا وقيل 

  .وجل مة من االله عزلن ينقذوا من هذا المكان إلا برح أي "حِينٍ 

  

  نت ضعيفانتبه أ

بيشــوف إنــه واقــف مــش عــارف يعمــل حاجــة زي مثــل فــي وســط ســفينة  الإنســان أقــداروجــل  يقــدر االله عــز إذًايبقــى  

فـي مـرض واقـف بينظـر للمـريض مـش عـارف يعمـل حاجـة مـش  إنسـانوالموج والمشهد ده بيذكره االله كثيرًا أو مشـهد 

للحظات ديه علشـان الإنسـان يتبـين ضـعفه يعـرف إنـه ضـعيف أو مشـهد إنـه زلـزال هـو قادر يعمل أي حاجة يقدر االله ا
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عمـل حاجـه أو خسـوف بيحصـل نـه ينفجـر ومـش عـارف يعارف إنه جاي مش عارف إنه يعمل حاجه أو بركان عـارف إ

نــه يصــلي يقــدر االله هــذه أو مــرض عــارف إنــه حيمــوت مــش عــارف يعمــل حاجــة مــش إلا أنــه يعمــل حاجــة مــش عــارف إ

وحتمـوت وكـان عمـل لقـاء ومـات بالفعـل هـو عـارف إنـه  أيـام أنـت إنلـه  ارف تخيل مشهد لأحد النـاس الأطبـاء قـالوع

ينقـذهم وقــد يتـركهم ســبحانه وتعـالى ده بيــان  أنحواليــه مـش عــارف يعمـل حاجــة فقـد يشــاء االله  الأطبـاءحيمـوت وكــل 

 الإنسـانظـات سـتظل موجـودة تنـادي علـى فطـرة من قوة هذه اللح أوتيمن علم ومهما من  أوتيمهما  الإنسانضعف 

لحظات المرض لحظـات مـا قبـل المـوت لحظـات الغـرق لحظـات الضـعف لحظـات  ،لى االلهنت ضعيف إنت تحتاج إإ

تلجـأ  نأبـد  االله لا إلـىنـت تحتـاج انتبـه إنـت ضـعيف إ الإنسـان،الهدم هذه اللحظات لابد أن تظـل تنـادي علـى فطـرة 

  .44، 43: يس "إِلاَّ رحَْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ *  وَلا هُمْ ينُقَذُونَ  شَأْ نُـغْرقِـْهُمْ فَلا صَريِخَ لَهُمْ وَإِن نَّ "، وجل االله عز إلى

  

بعـــد هـــذا الشـــوط المتنـــوع فـــي الآيـــات الكونيـــة مشـــهد الإحيـــاء ومشـــهد الظـــلام ومشـــهد المنـــة ومشـــهد الإنقـــاذ هـــذه 

لســورة بعــد كــده بيعــود لقــدرة العامــة ومــا فيهــا دلالات خاصــة بتتناســب مــع االمشــاهد علــى مــا فيهــا مــن الدلالــة علــى ا

   ".وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ "خرى مع الكفار النقاش مرة أ

 لي ولكم، سـبحانك االله وبحمـدك أشـهد أن لا إلـه ستغفر االلهأقول قولي هذا وأوجل المرة القادمة  ذن االله عزنكمل بإ

  .االله خيرا ليك وجزاكمإلا أنت أستغفرك وأتوب إ

  

  تم بحمد االله

 :وتفضلوا هنا منتديات الطريق إلى االله في في قسم تفريغ الدروسشاهدوا الدرس للنشر على النت 
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